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ــة، إلا أنهــا اســتطاعت أن تــضرب عمــق ي رغــم بساطــة الأســلحة خلال الانتفاضــة الفلســطينية الجار
الجبهة الإسرائيلية الداخلية معنويًا ونفسيًا، وقد عبرّت أوساط إسرائيلية عن ارتفاع منسوب القلق
والخـوف والصـدمات النفسـية الـتي سـببتها عمليـات الطعـن وفيـديوهات إعـدامات جيـش الاحتلال

لفلسطينيين.

وكشـف تحقيـق صـحفي أن “إسرائيـل دولـة تعيـش في صدمـة نفسـية”، بينمـا أجـرى مركـز هرتسـيليا
التخصصي تجربة علمية أثبتت أن الصدمة النفسية تنتشر بين الإسرائيليين مثل الفيروس.

أمراض نفسية

وقال يائير ليفي أحد مستوطني القدس المحتلة للقناة العاشرة الإسرائيلية، والذي كان شاهدًا على
يــن، “أصــبحت مصابًــا بــالذعر، حــتى الآن أجــد صــعوبة في عمليــة وقعــت في بــاب العــامود قبــل شهر
العــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة، في داخلــي شعــور عميــق لا يمكــن أن تلاحظــوه”، وأضــاف، أنــه يحتفــظ

بفيديوهات العملية ولم يستطع منع نفسه من مشاهدتها مرارًا وتكرارًا.

وتابع ليفي، “دائمًا أفكر وأفكر وأفكر على نفس الحدث، أشعر أنني لست حيًا ولا ميت، لا أعرف ما
يـن لا أسـتطيع العيـش مـن دون كلـونيكس (مسـكن الأعصـاب) هـي تسـميته هـذه الحالـة، منـذ شهر
هو الشيء الوحيد الذي يساعدني”،  مبينًا، أنه لن يستطيع مقاومة هذا الشعور بشكل يومي طوال
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حياته، حيث قرر في نهاية الأمر أن يجمع حقيبته ويغير الواقع الإسرائيلي بالسفر لمكان آخر.

من جانبها رفضت إحدى حالات الصدمة النفسية الكشف عن اسمها وصورتها، وقالت، “حتى الآن
صرفت  ألف شيقل على العلاج النفسي، وأستطيع أن أدفع كل ما أملك لأجل التخلص منه”،
في حين قالت أخرى، “الإصابات والجروح يمكن أن نتعافى منها بعد الحادثة، لكن الصدمة النفسية
تستمر معنا منذ حرب غزة الأخيرة”، فيما يوضح معلق القناة العاشرة أن جزءًا كبيرًا من الإسرائيليين

يخجلون من الاعتراف بأنهم تلقوا علاجًا نفسيًا.

إسرائيل تعيش في صدمة

حسـب المـؤشرات الإحصائيـة الإسرائيليـة، فـإن نسـب الخـوف الإسرائيلـي والصدمـة النفسـية ارتفعـت
حتى من مجرد مشاهدة فيديوهات تحوي مشاهد عنيفة من منطقة العملية، وقالت وزارة الصحة
الإسرائيلية، إن إسرائيل تحظى بأعلى نسبة قلق من بين الدول المتقدمة في العالم، وأنه في الأسابيع
الأخيرة لوحظ ارتفاع الطلب على مضادات الاكتئاب والقلق للبالغين بمقدار % مقارنة بالأعوام

والأشهر السابقة.

وتحدثت رئيسة قسم العلاج النفسي في جامعة بار ايلان رفكا مشيخ، “إسرائيل دولة تعيش في حالة
الصدمة والخوف والاحباط بشكل مستمر، وعندما نشاهد مشاهد أليمة ومتكررة بسبب الأحداث
فإنه من الطبيعي أن نتأثر ويصبح لدينا اضطرابات”، مضيفة،  “للأسف من الصعب إعادة الوضع لما

كان عليه سابقًا”.

يـون البروفيسـور جـولان شـاخر، “أحـد الأسـباب الأساسـية بينمـا قـال الخـبير النفسي في جامعـة بنغور
للصــدمات والاضطرابــات النفســية هــو الضغــط النفسي الــذي تعيشــه الحالــة، الصدمــة النفســية

كالفيروس بإمكانها أن تغير كل شيء”.

وأضـاف شـاخر، أن هنـاك ارتفاعًـا كـبيرًا في عـدد الفيـديوهات المنتـشرة، “علمًـا أنـه ظهـر لـدينا في دراسـة
يــادة أجريناهــا علــى مصــابي حــرب غــزة، أن مشاهــدة فيــديوهات القتــل في وسائــل الإعلام بإمكانهــا ز
الإحبــاط النفسي، وهــذا يعــني أن الإعلام يحقنهــم مــن تحــت الجلــد، أصــبحنا نخــاف علــى عائلاتنــا

وأبنائنا”، حسب قوله.

الصدمة النفسية في أرقام

 كشــف مختــص في أحــد مراكــز هرتســيليا الطبيــة البروفيســور عســاخي عين دور، أنــه مــن بين
شخـص شاهـدوا حادثـة العمليـة، سـتجد  شخصًـا لـديهم اسـتجابة فسـيولوجية نفسـية مبـاشرة
سلبية، وأعراض على جسده كالإثارة والخوف والقلق يمكن أن تنتهي بعد بضع دقائق، ولكن هناك
 شخصًــا مــن الـــ يســتغرقون فــترة تقــدر بـــ  ساعــة لنســيان الحادثــة والعــودة إلى حيــاتهم

الطبيعية، نصفهم أي  شخصًا يتعرضون خلال هذه الفترة إلى ضغط نفسي حاد.

إضافـة لذلـك،  فـإن  شخصًـا مـن الــ سـيعانون مـن أعـراض الـذعر والاضطـراب العقلـي مـدة



 ساعـة خلال الشهـر، وهـذا مـا يـؤدي إلى أزمـة نفسـية، وإذا بقـي هـذا التـأثير لأكـثر مـن شهـر يمكـن
ــات نفســية  يرجــح أن تســتمر مــع الشخــص لســنوات، ــة ســتعاني مــن اضطراب ــة مرضي ــاره حال اعتب
وعلاجهــا معقــد جــدًا، “نســتطيع القــول بــأن  أشخــاص أي مــا نســبته % مــن الإسرائيليين

يعيشون هذه الحالة”، حسب المعطيات الإسرائيلية.

وقال عوديد همرمان الطبيب النفسي المشرف على الجرحى والمرضى في غرف الطوارئ بمركز شعاري
تسيدك الطبي، “هناك عشرات الجرحى بحاجة لاهتمام في نفس الوقت، وهذا ما يضطرنا لإخراج

المرضى وعلى مسؤوليتهم الشخصية، علمًا أنهم ما زالوا يعانون مشاكل نفسية”.

وأضـاف، “اسـتقبلنا مئـات الجرحـى الإسرائيليين خلال الانتفاضـة الحاليـة، قسـم الصـدمات النفسـية
يعمــل مثــل الآلــة لكــثرة الحــالات والحاجــة للعلاج النفسي، بعــض الطــاقم انضــم حــديثًا ولا يملــك

معطف طبي أو حتى سماعة طبية”.

تجربة علمية: الخوف ينتشر كالفيروس

أجـرى البروفيسـور عسـاخي عين دور تجربـة علميـة في أحـد مراكـز هرتسـيليا الطبيـة المتخصـصة، أثبـت
فيهــا أن الصدمــة النفســية لا تطــال فقــط شهــود العيــان، وإنمــا أيضًــا كــل مــن يشاهــد فيــديوهات

العمليات التي تنشر في وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي.

وعمـل البـاحثون خلال التجربـة علـى إدخـال  زوجًـا مـن الأشخـاص إلى غـرف مشاهـدة منفصـلة،
بحيث يشاهد أحد الأشخاص فيديو يحتوي مشاهد مؤلمة وعنيفة، بينما يشاهد الآخر فيديو سليمًا،
ثـم ذهـب الأشخـاص إلى غرفـة انتظـار وتحـدثوا عمـا شاهـدوه، حيـث كـانت غرفـة الانتظـار بحـد ذاتهـا

الاختبار الحقيقي لتصرفاتهم دون علمهم.

وحسب البروفيسور عساخي عين دور،  فإن الأمر لا يتوقف على الشخص نفسه، فهو ينقل الشعور
بــالخوف والصدمــة إلى الأشخــاص الــذي يحيطــون بــه، فالأشخــاص الذيــن شاهــدوا فيــديو ســليمًا
ظهــرت عليهــم علامــات الخــوف والقلــق والشعــور الســلبي بعــد حــديث الأشخــاص الذيــن شاهــدوا
الفيديو العنيف معهم، وبهذه الطريقة يتم نقل الصدمة إلى الأشخاص الآخرين المحيطين بالمصاب

ويتحدثون معه لفترات طويلة.

وأشــارت القنــاة العــاشرة إلى أن % مــن الإسرائيليين تعرضــوا أو يتعرضــون لعلاج نفسي، و% لم
يتعرضــوا لــه حــتى الآن، في حين أن جــزءًا كــبيرًا مــن الإسرائيليين رفــض التصريــح حــول تلقيهــم علاجًــا

نفسيًا.
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